
يــة: مــن يكتــب مســتقبل مــا بعــد الجمهور
الدولة في تركيا؟
, سبتمبر  | كتبه نهى خالد

منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا عام ، والكُل يتكلّم عن إرهاصات التغيير
ية التركية، والتي كان عُمرها يشارف على الثمانين آنذاك دون والتحول الحتمي في طبيعة الجمهور
أن تتغير طبيعتها بشكل جذري، إذ تغيرّ دستورها مرتين في عقدي الستينيات والثمانينيات في أعقاب
ــــة ــــة السياســــية فيهــــا دون المســــاس بطبيعــــة الدول انقلابي  و، لتتغــــير قواعــــد اللعب

. ية عام ومؤسساتها الرئيسية التي دشنها مصطفى كمال أتاتورك بعد إعلانه للجمهور

، ولا تزال تركيا تعمل بدستور انقلابيي  لم يكن التغيير ليأتي سريعًا بالطبع، فها نحن في
وإن عدّلت الكثير من مواده، فقد احتاج الحزب، كما سردنا قبلاً في سلسلة المقالات المخصصة لتاريخ
تركيا السياسي الحديث، إلى مواجهة العسكر أولاً، ثم تحييد النخبة العلمانية المهيمنة على مفاصل
الدولة ثانيًا، قبل أن يشرع في تغيير بنية الجمهورية وط أفكاره عن ماهية الدستور الجديد، وهي
أفكار طرحها منذ أشهر رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو فيما سُمي بميثاق تركيا الجديدة، وتضمنت

تفكيك الهوية الإثنية كأساس للمواطنة، وغياب ذكر أي أيديولوجيا بعنيها، بما في ذلك العلمانية.

على الرُغم من ذلك، تضمنت نفس الوثيقة بعض تفاصيل النظام السياسي، كالتحول من البرلماني
للرئاسي، ممن رآها كثيرون تجسيدًا، لا للتحول نحو تركيا جديدة أو تركيا  كما تُسمى (وهي
ية التي ستحِل بعد ثماني سنوات)، ولكن لترسيخ قوة العدالة والتنمية كحزب الذكري المئوية للجمهور
أوحــد، ورجــب طيــب أردوغــان كقائــد متربــع علــى عــرش النظــام الســياسي، وهــي مُعضلــة سياســية
 قديم، وأصبح يُبدي رغبة في أن

ٍ
تقليدية في الحقيقة كثيرًا ما شابت أي حراك نجح في إقصاء حرس
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يحل محله.

تباعًـا، وعلـى مـدار السـنوات الماضيـة الـتي فصـلت بين نجـاح الحـزب في إقصـاء مراكـز القـوى القديمـة،
وبــوادر طرحــه لفكــرة دســتور جديــد، وقعــت أحــداث عــدة أثــرت علــى صــورة الحــزب باعتبــاره القــوة
الرئيسية في إدارة التحول لتركيا ما بعد الأتاتوركية أو ما بعد الكِمالية، أولها كانت تظاهرات جَزي بارك
الـتي قـرر أردوغـان مواجهتهـا بعُنـف، وثانيهـا العـداوة المفتوحـة مـع حركـة كـولن، شريكـه السـابق والـتي
تعتبر نفسها جزءًا رئيسيًا من التحول الجديد، وثالثها التوتر مع الأكراد بعد امتناع تركيا عن التدخل
في كوبــاني ضــد داعــش، وهــو مــا رأوه خيانــة لهــم، ودفعهــم لانتخــاب حــزب الشعــوب الــديمقراطي

الكردي في يونيو الماضي.

بين حُجـة أنصـار الحـزب التقليـديين بـأن العدالـة والتنميـة فقـط هـو مـن يحـق لـه رسـم خريطـة تركيـا
الجديدة باعتبارها عنوان التغيير في البلاد على مدار العقد الماضي، وبين الحُجة المضادة من معارضي
الحزب والقائلة بأن تصرفات الحزب وأردوغان تحديدًا تُفقِدهما أية أهلية للقيام بالتحول المنُتظَر،
يتها الجديدة، أو نظامها ما بعد الجمهوري كما من يحق له في الواقع أن يدير دفة تركيا نحو جمهور

يجدر أن نسميه؟

العدالة والتنمية والتغيير الحتمي



ية منذ دخوله للسلطة، لنتفق أولاً على أن العدالة والتنمية بالفعل جزء كبير من عملية التحول الجار
وأنـه لا يـزال الحـزب الأول في تركيـا، والوحيـد القـادر فعليًـا علـى أن يـدير سياسـيًا تحـوّلاً كهـذا، أولاً لأن
التوسع الكبير في حجم ودور تركيا داخليًا وخارجيًا تم تحت حُكمه وبكوادره، وبالتالي لا يسع أي من
الأحزاب والحركات الأخرى الموجودة أن تقفز فجأة إلى المشهد كما يحلو للبعض أن يتخيّل، وثانيًا لأن
كافة الأحزاب المعارضة في تركيا لا تملك في الحقيقة الكوادر للقيام بتلك المهمة نظرًا لانتمائها بعقلياتها
وكوادرها لتركيا الصغيرة ما قبل ، وابتعادها عن السلطة لعقد كامل هو ربما الأهم في تاريخ

تركيا القريب.

علــى الناحيــة الأخــرى، وردًا علــى الحُجَــج القائلــة بــأن الحــزب وحــده إذن هــو الــذي يمثّــل ويعــبرّ عــن
التغيير، حريّ بنا أن ننظر إلى تاريخ تركيا ما بعد الحرب الباردة وانهيار كافة نُخبها السياسية القديمة
في ، لنعرف أن ظهور قيادة تركية جديدة كانت مسألة حتمية سياسيًا، وأن انتماء تلك القوة
للشرائـح المحافظـة وانحـدارها مـن بين صـفوف الحركـة الإسلاميـة الصاعـدة آنـذاك كـان أيضًـا مسـألة



يــة مــع تفكــك القــوى متوقعــة اجتماعيًــا، كمــا أن إدارتهــا لتحــوّل غــير مســبوق علــى مســتوى الجمهور
القديمة أمام صعود الرأسمالية والليبرالية وانهيار منظومة الحرب الباردة التي أمّنت هيمنة العسكر

سياسيًا كان مسألة حتمية تاريخيًا.

نتيجة لذلك، لا يُعَد صعود حزب العدالة والتنمية بذاته التغيير الذي أرادته تركيا كما نتصور بقدر ما
كان ذروة تحول حتمي أملته عوامل شتى على تركيا، وهو بالفعل ذروته فقط ليس إلا، إذ أن التغيير
يعود بجذوره إلى صعود توركوت أوزال في ثمانينيات القرن المنصرم وفتحه للاقتصاد التركي، والذي لم
يكن ممكنًا بدونه نشوء نخب اقتصادية جديدة أتاحت فيما بعد ظهور العدالة والتنمية وحركة كولن
وغيرها، كما يعود لبروز الحركة الإسلامية بقيادة أربكان، وهي تجربة خرجت من عباءتها كوادر العدالة

والتنمية اليوم بعض أن مارست السياسة على المستوى المحلي.

ية ليست نتيجة مباشرة فقط لصعود الحزب إسلامي والحق أيضًا أن حتمية التحول لما بعد الجمهور
الجـذور في دولـة علمانيـة تقليديـة، ولكـن كذلـك للتحـولات الـتي شهـدها الملـف الكـردي طـوال العقـد
المـاضي في دولـة قوميـة متطرفـة في تعريفاتهـا للهويـة الإثنيـة، وهـي تحـولات لم تكـن كلهـا مـن إنجـازات
الحزب، فإن كان الكثيرون يتحدثون عن فتح الباب مع الأكراد كواحدة من إنجازات العدالة والتنمية
الأساســية، فــإن هنــاك مــرة أخــرى عوامــل حتميــة كــانت تفتــح بالفعــل ذلــك الملــف منــذ التســعينيات
كــراد وصاعــدًا، مــن غــزو العــراق وظهــور حكومــة كردســتان، وحــتى تفكــك النظــام الســوري وظهــور أ

روجافا.

بين مـن يـرون أن الحـزب نفسـه هـو مالـك التغيـير وصـاحب الحـق الوحيـد في رسـم ملامـح الدسـتور
الجديد، ومن يرون أنه تجلي لتغيير أوسع منه يستوجب معه توسيع دائرة الحوار المجتمعي بينما
تتــم عمليــة بنــاء نظــام جديــد، تكمــن ربمــا كافــة التــوترات القائمــة علــى الساحــة اليــوم، فــالبعض مــن
داخل الحزب يرى صعود حزب الشعوب الكردي كطعنة في الظهر من الأكراد، في حين يُمكن النظر له
باعتبــاره إنجــاز للحــزب في الحقيقــة لم يكــن ليتحقــق دون الانفتــاح علــى الأكــراد، كمــا ينظــر أيضًــا لاتجــاه
كولن نحو الحركة القومية باعتبارها طعنة أخرى، في حين يمكن اعتبارها دليلاً وتذكيرًا على أن الحزب

في مسيرته أبدًا لم يكن، ولن يكون وحده.

مــرة أخــرى نســأل، مــن يمكــن أن يشــارك الحــزب سياســيًا إذن في إدارة التحــول القــادم نحــو النظــام
الجديد، وفي خوض أولى معاركه وهي كتابة الدستور، وهو دستور أصبح جليًا أنه يستحيل أن يُملي
كد داوود نظامًا رئاسيًا مفصلاً على أردوغان والمقربين منه كما أثبت الصندوق في يونيو الماضي، وكما أ
أوغلو بنفسه بعد ظهور نتائج هبوط الحزب، والذي لم تكن مصادفة أن يتراجع لأول مرة بينما يجري
التوتر بين واقع الحزب على الأرض والصورة المستقبلية غير المنطقية التي ترسمها لها بعض قياداته؟

الشعب الجمهوري وما بعد العلمانية



يعتــبر أنصــار العدالــة والتنميــة دومًــا أن الحــزب هــو العامــل الــرئيسي في تجــاوز الدولــة للأيــديولوجيا
العلمانيـة برمّتهـا، وإن ظلـت الدولـة علمانيـة علـى المسـتوى الإجـرائي شأنهـا شـأن دول كثـيرة، بيـد أن
معركة النفس الطويل التي دخلها الحزب مع تلك الدولة لتحييدها أيديولوجيًا لم تقتصر فقط على
تجاوز العلمانية، بل وتضمنت أيضًا تجاوز الحزب نفسه لأيديولوجيا الإسلام السياسي التقليدية التي
Post-Islamism جسدها أربكان في التسعينيات، وهو ما أدى لرواج مصطلح ما بعد الإسلاموية
للإشـارة لـه ولتجـارب أخـرى كالتجربـة المغربيـة، والـتي اتسـمت بـالتركيز علـى خدمـة العامـة والاشتبـاك

بشكل هادئ مع المنظومة القائمة لخلخلتها رويدًا رويدًا، والابتعاد عن الخطاب الأيديولوجي.

هــذا التحــول مــا بعــد الأيــديولوجي Post-Ideological لم يقــف عنــد الحــزب فقــط في حقيقــة الأمــر،
ــا في لحظــات كثــيرة فتجــاوز الاســتقطاب الأيــديولوجي الــذي وصــل لأوجــه في الســبعينيات كــان جليً
ــا الحــديث، أبرزهــا في ســياسات الجيــش نفســه الــذي أظهــر شعــار “مبــادئ ــاريخ تركي بالفعــل مــن ت
أتــاتورك” للحفــاظ علــى مكتســباته حين هــددها الإسلاميــون، وأخفــاه أحيانًــا أخــرى حين بــدا لــه أن



التقارب مع المحافظين سيحقق أهدافه كما جرى بعد انقلاب  والذي فتح الباب أمام حركات
إسلامية عديدة أملاً في احتواء اليسار.

ية، وهو حزب الشعب الجمهوري، له تاريخ تذبذب الطبيعة الأيديولوجية للحزب المؤسس للجمهور
طويل أيضًا، فالحزب الذي استندت شرعيته طوال الوقت لشخص أتاتورك ثم مساعده الرئيسي
عصمت إينونو، فقد بوصلته تمامًا بعد وفاتهما، ولم يجد سوى التحول نحو اليسار قليلاً في النصف
الثـاني مـن القـرن العشريـن لمواجهـة الشرائـح المحافظـة الـتي مـالت لليمين، وهـو تحـول لم يسـتفد منـه
كـثر مـن فصـيل ليخـ منتصرًا في انتخابـات الحـزب كثـيرًا إلا في أوقـات تفتـت أصـوات المحـافظين بين أ

قليلة تُعَد على أصابع اليد الواحدة.

اليوم، وبعد أن فقدت النخبة العلمانية نفوذها السابق داخل الدولة، وقدرتها على التأثير السياسي
من أعلى، وبعد أن أصبحت الساحة السياسية محكومة أولاً بأداء الأحزاب في الخدمة العامة، وثانيًا
بخطابات الهوية الإثنية، يبدو وأن حزب الشعب الجمهوري أيضًا قد بدأ مرحلة ما بعد أيديولوجية
جديـدة أصـبح معهـا حزبًـا “مـا بعـد علمـاني،” وهـو أمـر جـدير بإثـارة الاهتمـام بقـدر اهتمامنـا بالعدالـة
والتنميــة خلال العقــد المــاضي كحــزب مــا بعــد إسلامــوي، فــالحزب العلمــاني العنيــد خــ منــذ ســنوات
مدافعًا عن حقوق المحجبات، ثم قام رئيسه كمال قلجدار أوغلو بالمشاركة في افتتاح مدارس قرآنية،
كمــل الــدين إحســان وأخــيرًا دفــع بمرشــح ذي خلفيــة إسلاميــة في انتخابــات الرئاســة في ، هــو أ

أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي.

قد يقول البعض أن هذا لا يعدو كونه تحول في الخطاب على المستوى السياسي، دون تغيرّ حقيقي
علـى مسـتوى الشرائـح الاجتماعيـة العلمانيـة الـتي يمثلهـا الحـزب، ولكـن ألا ينطبـق الأمـر نفسـه علـى
حـــزب العدالـــة والتنميـــة، والـــذي غـــيرّ خطـــابه الســـياسي لســـنوات دون أن تتغـــير طبيعـــة قواعـــده
الاجتماعية الإسلامية و/أو المحافظة؟ في الحقيقة لا يمكن بحال أن تمتد ما بعد الأيديولوجيا لتجعل
ــا مــن الــدين، فكــل مــا هنالــك أن الإطــار الــذي صــنعته كــثر قربً المتــدينين أقــل تــدينًا أو العلمــانيين أ
الحركــات السياســية لمخاطبــة جماهيرهــا في صــورة أيــديولوجيا تناســب الساحــة السياســية التقليديــة
ية منذ مطلع القرن ية القديمة قد سقطت ليس إلا مع التغيرّات الجار التي حكمتها قواعد الجمهور

ية. الجديد في طبيعة السياسة والجمهور

ية يبًا أن نجد حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك ليؤسس به الجمهور بالتبعية، ليس غر
المتطرفة في علمانيتها وقوميتها، وهو يتحدث اليوم عن خدمة الناس وحل القضية الكردية والبحث
عن تركيا تسع الجميع والإشادة بدور الدين الإيجابي اجتماعيًا وضرورة احترام حريات المتدينين، تمامًا
يبًا، فالساحة التركية يبًا أن نسمع أردوغان في  وهو يتحدث بنفس الكلمات تقر كما لم يكن غر
تجاوزت كليًا الأيديولوجيات الكلاسيكية أوروبية المنشأ والتي لم يكن لها أي علاقة في الحقيقة بمعظم
المجتمعات الشرقية التي أقُحِمَت فيها، وهي نقطة تدفعنا لإثبات ما ذكرناه أنفًا، من أن التغيرّات التي
مثل العدالة والتنمية ذروة لها لم تبدأ به، وإن كان يعتقد أنها بدأت به فعلاً في  فإنها لم تنتهي

عنده كما يتضح.

“العدالة” و”الشعب”: حتمية التقارب



تجـاوزت السـياسة التركيـة إذن عصر الأيـديولوجيا، بيـد أن القوميـة كإطـار للتعـبير عـن الهويـة الإثنيـة لا
تزال حاضرة وبقوة الآن في خضم التوتر الجاري بين تركيا والأكراد، فحزب الحركة القومية قد صعد
بقـوة رافعًـا رصـيده مـن . مليـون صـوت لــ. مليـون صـوت في انتخابـات يونيـو، كمـا أثبـت حـزب
الشعــوب الــديمقراطي حضــوره بين الأكــراد ليصــبح أول حــزب كــردي يــدخل البرلمــان الــتركي في تــاريخ
يــة، وإن كــان كــل مــن الحــزبين يــدعي انتمــائه لليمين واليســار علــى الترتيــب، إلا أن الهــويتين الجمهور
التركية والكردية فقط دون سواهما كما يعرف الجميع هي التي تلعب الدور الأساسي في صعود كل

منهما.

لذلك، وبينما يمر العدالة والتنمية بتوتر كبير في علاقته بالأكراد، وتخوض تركيا امتحانًا صعبًا قد يهدد
وحدتها الجغرافية أو أمنها القومي على أقل تقدير، وفي نفس الوقت الذي يخوض فيه الأكراد أوقاتًا
عصيبة نتيجة اصطدام حزب العمال الكردستاني بالدولة من جديد، تبدو معادلة التحول نحو ما
يــة وقــد ازدادت تعقيــدًا، فالسلاســة الــتي اعتقــد معهــا كثــيرون أن ميثــاق تركيــا الجديــدة بعــد الجمهور



ســيتم تطــبيقه بعــد اكتســاح الانتخابــات كالمعتــاد لم يحــدث في يونيــو، بــل وأفقــد الحــزب حــتى أغلــبيته
البرلمانيــة وقــدرته علــى تشكيــل الحكومــة، وأظهــر بجلاء “العُقــدة القوميــة” الــتي تحــول دون تأســيس

عقد اجتماعي جديد ضروري قبل كتابة الدستور.

ل، والتي تبدو بوضوح
ِ
لا نعرف على وجه التحديد النتيجة التي ستُسفِر عنها انتخابات نوفمبر المقُب

أنها مغامرة من معسكر المناصرين لأردوغان في الحزب، ومن أردوغان نفسه، للرهان على الخروج
بالحزب منتصرًا، وبالتالي في غير حاجة إلى الائتلاف مع أحد، ومع اختلاف استطلاعات الرأي المتحيزة
كبر، يبدو لمن يقومون بها، بين من يشير لعودة الحزب لأغلبيته البرلمانية ومن يشير لخسارته بشكل أ
يــدها ليكتــب دســتور تركيــا مســتحيلاً بنســبة % أن يحصــل الحــزب علــى المقاعــد الأربعمائــة الــتي ير
وحده، حتى ولو استعاد أغلبيته البرلمانية فعلاً، وهو ما يعني أن يستمر الوضع المعلق حيال النظام

الجديد على المدى البعيد ولو تمتع الحزب بانتصار سياسي قصير الأمد.

لعل الفرصة كانت مواتية ببرلمان يونيو أن تتشكل حكومة ائتلافية مع الشعب الجمهوري تستعيد
الاستقرار نسبيًا وتضع شريكًا للعدالة والتنمية يكبح نوعًا ما معسكر الراغبين في مضي الحزب منفردًا
كبر، وكذلك تبدأ في وضع بقيادة أردوغان غير المباشرة، وتدفع قدمًا ملف السلام مع الأكراد بشكل أ
كـثر مـن ثلـثي الخطـوط العريضـة للدسـتور الجديـد، لا سـيما وأن مقاعـد الحـزبين معًـا كـانت تشكـل أ
المجلس، بيد أن الموازين داخل حزب العدالة رجحت كفة ذلك المعسكر، لتبدأ معركة جديدة من أجل

الانتخابات في نوفمبر، وتدور رحُى الحرب من جديد في جنوبي شرقي البلاد.

عــاجلاً أم آجلاً، ســيجد حــزب العدالــة والتنميــة نفســه في حاجــة إلى حــزب الشعــب الجمهــوري لرســم
خارطة الطريق نحو المستقبل، إن لم يكن لتشكيل ائتلاف حكومي حال أفرزت صناديق نوفمبر نفس
يــن قــوميين لا يتناســب أي منهمــا مــع تركيــا نتيجــة يونيــو، وهــو تقــارب لا مفــر منــه بين خيــارين آخر
الجديــدة الــتي يعِــد بهــا الحــزب منــذ ســنوات، وإن كــان هنــاك مــن يــرى أن الحــزب العلمــاني حينئــذ
سيحصل على دور لا يستحقه في “تركيا الجديدة،” فإن الواقع هو أن الحزب، ما بعد العلماني فعليًا،
يُعَـــد هـــو الآخـــر شريـــك في، وثمـــرة لــــ، تركيـــا الجديـــدة بشكـــل يجعلـــه الطـــرف المناســـب بـــل والأحـــق

للمساهمة في رسم ملامح النظام ما بعد الجمهوري القادم.
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